
عــــن المنفــــى والــــوطن الــــذي  ..Hiraeth
نحلم بالعودة إليه ولا نستطيع

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

مع سطوع شمس كل يوم يبدأ العديد من السوريين رحلةً جديدةً في عالم اللجوء والهجرة بحثًا عن
وطن آمن في المنفى، في محاولة للنجاة من كل مشاعر ومشاهد الموت والبؤس والدمار التي شوه بها
ــا عن مســتقر وحيــاة ــاتهم في آخــر  ســنوات، مــاضيين مــن أرض إلى أخــرى، بحثً نظــام الأســد حي

يتجاوزون بها الماضي أملاً في تحقيق مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم وأطفالهم.

على مرّ التاريخ، تو التعبير عن رحلة اللجوء ما بين الكتب والروايات والأفلام، فتحدثت عن المنفى
يــة علــى مواطنيهــا ليصــبحوا بوصــفه شكلاً مــن أشكــال العقوبــة الــتي تفرضهــا الأنظمــة الديكتاتور

مطرودين من وطنهم لسنوات عديدة – إلى أن يتغير الحاكم – أو للأبد.

ورغم سلبية المعنى الذي تحمله الكلمات الدالة على “المنفى”، وصعوبة التجربة، فقد أصبح الطرد
يا على وجه الخصوص حلمًا أو ربما غاية، هربًا من الظلم من الوطن في منطقتنا العربية وفي سور
والطغيان والأوضاع البائسة، حيث كانت المنافي فرصة للأدباء والشعراء والفنانين لإخراج إبداعاتهم
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من رحمها وتمثيلاً للحالة التي يعيشون في ظلها، ما أفرز أدبًا خاصًا سُمي “أدب المنفى” إلى جانب ما
سمي “أدب المهجر” وإن كانا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا.

ية والرد الدموي لبشار الأسد على الشعب السوري المنتفض بدأت الهجرة مع انطلاقة الثورة السور
يـون عـن أدبهـم الخـاص بـالمنفى والهجـرة والنزوح، شعـرًا ونـثرًا وروايـة يـة الكـبرى، كشـف السور السور
ودرامـا، و”ألبـوم منفـى” يعـد أحـدث عمـل مشترك لنشطـاء سـوريين يـروي سـيرة المنفـي عـبر سلسـلة
ية تحكي مسيرة شخص طردته الظروف المأساوية من بلاده ويبحث عن “منفى” آمن، وخلال صور
هذه الرحلة، تظهر معاني الشتات والتيه والضياع الذي يمكن أن يصيب أي سوري في بداية رحلته،
ولــك أن تتخيــل كيــف أن الانتقــال مــن بيــت إلى آخــر في ذات الحــي يعــد أمــرًا شاقًــا، فكيــف بــالهجرة

كثر من مرة بحثًا عن منفى! والتنقل أ
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في البداية يحدثنا عمر المصري الناشط السوري وصاحب فكرة ألبوم المنفى، بأن الفكرة بدأت حينما
طُلب منه في جامعته نشاط تصويري وسرد قصة، فخطر له أول ما خطر، موضوع الهجرة والمنفى،
“خصوصًـا أن مأسـاة الهجـرة واللجـوء مسـتمرة دومًـا ومـؤخرًا كـانت أحـداث العـالقين علـى الحـدود

البيلاروسية الأوروبية تتصاعد”.

يروي عمر في حديثه لـ”نون بوست” قائلاً: “قررت أن يكون العمل كبيرًا وليس فقط مهمة للجامعة
يو ومن ثم عرضته وبما أنني عملت على عدة تصميمات من وحي المنفى واللجوء، عملت على سينار
كثر ومن ثم تحدثنا مع صديقنا من أجل كثر فأ على أحد الأصدقاء ليتم النقاش وتوضيح الفكرة أ

التصوير”.

قصة حقيبة
بدوره يقول عزام عبد الحكيم الناشط السوري والمشارك في العمل في حديثه لـ”نون بوست”: “بما
أننــا أشخــاص عشنــا هــذه الظــروف اســتطعنا العمــل علــى هــذه الفكــرة، خاصــة أننــا نمتلــك الأدوات
والرؤيــة اللازمــة لمثــل هــذا العمــل، فأنا درســت صــناعة الأفلام وعمــر المصري يــدرس التصــميم رفقــة
صديقنا عبد الرحمن قهوجي الذي يمتهن التصوير، التقينا برؤى متقاربة وبعد اللقاء بيني وبين عمر
الذي عرض عليّ الفكرة، عملنا على تشذيبها حتى تصدر بأفضل صيغة بصرية وتصل بشكل جيد

للمتابع”.

كثر من حاملها لأن القصة أما عن فكرة الألبوم العامة فقد كانت بحسب عمر “التركيز على الحقيبة أ
أعمّ بكثير من أنها تتمحور حول شخصية واحدة، أما الإطار العام فقد كان عن هجرة حقيبة نحو
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المنفى فيها ما لا يعوض ولا يمكن الرجوع إليه”، مضيفًا “تم إطلاق اسم “Hiraeth” على العمل
وتعــني حنين الإنســان لــوطن لا يمكنــه الرجــوع إليــه”، ويشــير المصري إلى أنهــم عملــوا علــى أن يكــون

العنصر الأكثر وضوحًا في كل الصورة هو الحقيبة وحاملها لكي لا يكون هناك تشتت بالفكرة.

وينقسم العمل إلى قسمين: الأول عن رحلة الهجرة والقسم الثاني عن المنفى، أما القسم الأول من
كيد على رمزية البيت الألبوم بحسب ما يروي المصري فـ”هو عن ألم الهجرة نفسها وترك الأماكن والتأ
كثر ما يصعب على الإنسان عند ورمزية العائلة أو الذكريات عند المهاجر كون هذان الموضوعان من أ

المغادرة وترك المكان الذي نشأنا فيه”.
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من جهته قال عزام: “عملنا على أن يبدو العمل كقصة ذات جزأين، أحدهما عن بداية التهجير ومن
ثم بداية الحياة في المنفى، ركزنا أيضًا على أن المنفي شخص لا ينقصه شيء، لكن ينقصه شيء وجداني

وهو الذي تركه في أرضه ولا يعوض بأي أمر آخر في بلاد اللجوء”.

المنفى والوحدة
في  صور يركز معدو العمل على البحر ذي الرمزية الكبرى لقصص الهجرة واللجوء، الصورة الأولى
تكون للحقيبة تقترب من الشاطئ والثانية لشاب يحمل الحقيبة وينام على الشاطئ، وهنا يقول
المصري إن المراد من هذه الصور تمثيل الحالة التي تصيب المهاجر و”كوابيس البحر التي تظل تلاحق
كــل مــن هــاجر مــع الأيــام”، أمــا الصورة الأخــيرة فتمثــل الحنين الــذي يبــدأ في لحظــة بدايــة العيــش

على أرض غريبة.

أما عن القسم الثاني من الألبوم يتحدث عن المنفى ومشاعر المنفي والوحدة والتخبط وهنا يتحدث
المصري: “فعليًــا هــذا كــان التحــدي الأكــبر أن نســتطيع الوصــول بهــذه المشــاعر عنــد التصــوير في قلــب
المدينة”، ويشير عمر إلى أن هذا القسم “ضروري جدًا لكي يفهم الناس أن اللاجئ فعليًا ما نجا حين
وصل لمكان آمن، ربما نجا من الموت لكن النجاة الحقيقية فيها الكثير من الوجوه الأخرى غير الحياة

والموت”.

وعن رمزية الحقيبة في العمل، التي لم يتبين الموجود فيها حتى نهاية العمل، يقول عزام: “هي الشيء
الذي مــن خلاله شوقنــا الشخــص الــذي يــرى العمــل عــن محتوياتهــا، ليتــبين أن فيهــا صــورة وحيــدة

تذكره بوطنه وتربطه به وهو الشيء الوحيد”.

وعن قصة الصورة التي في الحقيبة يروي عزام عبد الحكيم أنه كمعظم المهجرين والمبعدين، “حين
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خرجنا لم نحمل معنا إلا متاعنا التي نرى أنه من الضروري حملها في الطريق إلى منفانا، وهذه الصورة
التي افتتحنا بها العمل لم تكن من تلك المتاع بالطبع”، ويضيف عبد الحكيم “أذكر جيدًا أن والدي
أبــدى اســتغرابًا مــن اهتمــامي المبــالغ بصورنــا القديمــة وكــان ردي علــى اســتغرابه، أن تلــك الصــور
، أمـــا الصـــورة فتعـــني لي

ٍ
 ووطـــن

ٍ
ـــديار ـــا يومًا مـــا ل ـــا بامتلاكن ـــا ليذكرن هي الـــشيء الوحيـــد المتبقـــي لن

الكثير، فهي الوحيدة التي جمعتنا كعائلة في مدينتنا الأصلية”.

إلى ذلـك يقـول مصـور العمـل عبـد الرحمـن قهـوجي في تعليقـه علـى الألبـوم: “اعتـبر هـذا الألبـوم من
أهم الأعمال التي عملت عليها في مسيرتي الفنية”، ويشير قهوجي إلى أن أهمية أي عمل فني تكمن
كملـه في إيصـال الفكـرة بأقـل كلمـات معينـة، مضيفًـا “حاولنـا بهـذا العمـل أن نختصر معانـاة شعـب بأ
من خلال عدة صور أشبه بالفيلم القصير”، كما يقول المصور قهوجي إن “وجود الفكرة يدفع بالمخيلة
كبر للإبداع وربما فرد العضلات في الصور كثر، بالإضافة إلى أن القصة تعطي المصور مجال أ أن تعمل أ

ومواقع التصوير”.
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زوايا مختلفة
يضاف هذا العمل التصويري إلى مئات الأعمال التي تحدثت عن فكرة المنفى واللجوء والهجرة ولكن
مــن زوايــا مختلفــة، ولعــل وثــائقي “بــوردينغ” لمخرجــه غطفــان غنــوم مــن أهــم الأعمــال الــتي صــورت
المشهــد بكــل وضــوح، ومــن شــوا أثينــا عاصــمة اليونــان تطــل قصــة الفيلــم للحــديث عــن مــآسي

اللاجئين السوريين في واحدة من أصعب محطات النفي أو اللجوء الذي رافق السوريين وما زال.

جال المخ في العاصمة اليونانية والتقى عددًا من اللاجئين الذين يأخذون من هذه البلد محطة
للانتقـال إلى منفـى آخـر ويلقـون أحمـالهم في بلـد اسـتقرار جديـد ربمـا لا يطـول حـتى يبحثـوا عـن غـيره.
وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الفيلــم تــم إنتــاجه عــام  إلا أنــه حجــز دوره في الأفلام الشهــيرة الــتي
صورت المعاناة. ويركز الفيلم على المقارنة بين ما يعانيه الشباب تحت ظلم نظام الأسد ومعاناتهم في

طريقهم إلى المنفى خاصة في اليونان.
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يا ومن جحيم الاعتقال أو الموت تحت الشخصيات التي تحدثت في فيلم “بوردينغ” هربت من سور
القصف، لكنهم لم يجدوا الحال أفضل في طريقهم إلى حيث الأمن والأمان، حيث كانت أجهزة الأمن
اليونانيــة تمــارس التعذيــب والإذلال والحرمــان، وهنــا تصــوير للصــعوبة الكــبيرة الــتي يعانيهــا الســوري

للوصول إلى منفاه.

في مقاله عن الفيلم يقول الكاتب ضاهر عيطة، “انطلاقًا من الربط بين معاناة السوريين في وطنهم،
وفي مخيمات اللجوء، راح الفيلم يقدم وثائقه العينية، تاركًا الضحايا وجهًا لوجه أمام الكاميرا، ليروا
حكاياتهم، وما يتعرضون إليه من اضطهاد وممارسات نالت من كرامتهم وإنسانيتهم على يد حرس
الحــدود اليونانيــة، بحيــث أمكــن لكــاميرا غنــوم أن تنقــل المعانــاة الإنسانيــة بحساســية عاليــة، راصــدة
حشوداً من العائلات، رجال ونساء وأطفال، مبعثرين وسط الحقول، وعلى قارعة الأرصفة، وكان
البعــض منهــم يصر علــى وضــع شريــط لاصــق فــوق فمــه، تعــبيرًا عــن رغبتــه بالصــمت وعــدم الكلام،
ليسـتحيل الصـمت هنـا، إلى صراخ مـدفون في أعمـاق المعـذبين علـى هـذه الأرض، طالمـا وأن مناشـدة

الضحايا للرأي العام العالمي لم تجد نفعًا”.

الجدير بالذكر أن فيلمًا آخر للمخ غنوم صور أيضًا طريق هجرة بعض الشباب السوريين الراغبين
بالوصول إلى أوروبا ولكنهم علقوا في اليونان. وكان ذلك الفيلم تحت اسم “قمر على سكايب”. هذا
الفيلــم كــان هــو الفيلــم العــربي الأول الــذي يحصــل علــى جــائزة التميز مــن مهرجــان هوليــوود للأفلام

الوثائقية المستقلة.

كـان المنفـى ومـا زال يولـد الأفكـار ويـدفع بالفنـانين والأدبـاء إلى تصـوير الحالـة ونقلهـا، ولأن هـؤلاء هـم
أصلاً منفيين ويعيشون كلاجئين ونازحين ومطرودين؛ أمكن لهم تصوير المعاناة ونقل الأسى الكامن

بتلك الحالة بكل تفاصيلها منذ خطوة اللجوء الأولى.
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